
85
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

التحليل اللغوي عند رواد الدرس اللساني العربي
م. د. صلاح فرحان شــتيوي ســالم العنزي

وزارة التربيــة/ المديريــة العامــة للتربيــة فــي محافظة الأنبار 
Kadoomy53@gmail.com

مستخلص:

اعتمــد رواد الــدرس اللســاني العــربي، المتأثــرون بمدرســة فــرث البنيويــة، المنهــج الوصفــي 
التحليــي في دراســة اللغــة، فركــزوا عــى مســتوياتها الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة. أدخلــوا 
ــة في دراســة الأصــوات، واعتــروا الــرف مرحلــة وســيطة بــن الصــوت والنحــو،  الأجهــزة الحديث
ــدة للكلمــة، وانتقــدوا التقســيمات  ــة. قدمــوا تقســيمات جدي ورفضــوا الفصــل بــن المســتويات اللغوي
التقليديــة. ركــزوا بدايــةً عــى الشــكل والتركيــب وأهملــوا المعنــى، ثــم عــاد بعضهــم للاهتــام بالدلالــة 
والســياق. أســهموا في نقــل الــدرس اللغــوي العــربي مــن المعياريــة إلى الوصفيــة العلميــة، وحققــوا دقــة 

أك برفي تحليل اللغــة. وموضوعيــة 
الكلــات المفتاحيــة: التحليــي البنيــوي للمســتوى الصــوتي، التحليــي البنيــوي الــرفي والنحــوي، 

التحليــي البنيــوي للمســتوى الــدلالي.
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Abstract :

Pioneers of the Arabic linguistic study, influenced by Firth’s structuralist school, ad-
opted the descriptive-analytical method in studying language, focusing on its phonetic, 
morphological, syntactic, and semantic levels. They introduced modern instruments in 
the study of sounds and considered morphology as an intermediate stage between pho-
nology and syntax, rejecting the separation between linguistic levels. They presented 
new classifications of the word and criticized traditional classifications. Initially, they 
concentrated on form and structure, neglecting meaning, but later some of them re-
turned to focus on semantics and context. They contributed to shifting Arabic linguistic 
studies from prescriptivism to scientific descriptivism, achieving greater accuracy and 
objectivity in language analysis. 

Keywords: structural analysis of the phonological level, structural analysis of 
morphology and syntax, structural analysis of the semantic level.
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الــتــحــلــيــل الــلــغـــوي 

عند رواد الدرس اللســاني العربي  ........................................................  م. د. صلاح فرحان شــتيوي ســالم العنزي

مقدمة

ــد رواد  ــوي عن ــل اللغ ــث التحلي ــذا البح ــاول ه يتن
ــس  ــتعرضًا أس ــاصر، مس ــربي المع ــاني الع ــدرس اللس ال
الــرواد،  هــؤلاء  اعتمدهــا  التــي  التحليــل  ومناهــج 
ــج  ــة والمنه ــة اللندني ــة البنيوي ــم بالمدرس ــيما تأثره ولا س
هــذا  دراســة  أهميــة  تكمــن  التجريبــي.  الوصفــي 
ــة في  ــة مفصلي ــى مرحل ــوء ع ــليط الض ــوع في تس الموض
ــون  ــل الباحث ــربي، إذ انتق ــوي الع ــدرس اللغ ــخ ال تاري
الحــدس  عــى  قامــت  التــي  التقليديــة  المناهــج  مــن 
ــة تســعى  ــة علمي ــل المنطقــي، إلى مناهــج وصفي والتعلي
إلى تحقيــق أقــى درجــات الدقــة والحيــاد في معالجــة 
ــة،  ــة، والصرفي ــتوياتها الصوتي ــة في مس ــر اللغوي الظواه

والدلاليــة. والنحويــة، 
ــة الكشــف عــن  وتكمــن مشــكلة البحــث في محاول
ــق  ــربي في تطبي ــاني الع ــدرس اللس ــاح رواد ال ــدى نج م
المنهــج الوصفــي التحليــي البنيــوي عــى اللغــة العربيــة، 
مــع بيــان مواطــن القــوة والقصــور، وتأثــر هــذا التحول 
المنهجــي عــى نتائــج الدراســات اللغويــة العربيــة، كــا 
تهــدف المشــكلة إلى رصــد الجــدل بــن القديــم والجديــد، 
النحويــة  بالتقســيمات  المتعلقــة  القضايــا  في  خاصــة 
والتصنيــف الــرفي والفونولوجــي للكلمــة، وموقــف 

الــرواد مــن قضايــا المعنــى والســياق.
يعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، 
الــذي يقــوم عــى تتبــع جهــود الــرواد في تطبيــق مناهــج 
ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــث في دراس ــوي الحدي ــل البني التحلي
وأدواتهــم  مفاهيمهــم  بعــرض  الخاصّــة  العنايــة  مــع 
التحليليــة، وتوضيــح أوجــه الاتفــاق أو الاختــاف مــع 
الدراســات الغربيــة، وبيــان مــدى تجــذّر المنهــج العلمــي 

ــم. ــي في أعماله التجريب

تتمثل أهداف البحث فيما يلي:
1. إبــراز أثــر المدرســة البنيويــة والتحليــل الوصفــي 

في توجيــه الدراســات اللســانية العربيــة الحديثــة.
ــد رواد  ــوي عن ــل اللغ ــارات التحلي ــة مس 2. دراس
المســتويات  في  وخاصــة  العــربي  اللســاني  الــدرس 

والدلاليــة. والنحويــة،  والصرفيــة،  الصوتيــة، 
مواضيــع  حــول  الــرواد  تصــورات  تقييــم   .3
كالوحــدات الصوتيــة والمورفيــات وأقســام الكلــم، 

التقليديــة. للمــدارس  ونقدهــم 
4. بيــان حــدود التراكــم العلمــي الــذي حققــوه في 
الحقــل اللســاني العــربي، ومــدى إســهامهم في تجــاوز 

ــي. ــوي العلم ــل البني ــة إلى التحلي ــة التقليدي الوصفي
خطة البحث:

المنهــج  وتطــور  البنيويــة  حــول  نظــري  مدخــل 
اللســاني العــربي، عــرض جهــود الــرواد في التحليــل 

والــدلالي، والنحــوي  والمورفولوجــي  الصــوتي 
النحويــة  التقســيمات  مــن  مواقفهــم  مناقشــة 
التصنيــف  في  وتجديدهــم  التقليديــة  والصرفيــة 
ــة  ــات المنهجي ــد الإشــكالات والتحدي ــل، رص والتحلي
في أعمالهــم النقديــة، خاتمــة تلخــص النتائــج وتقــدم 

لتوصيــات. ا
بهــذا، يســتهدف البحــث تقديــم صــورة شــاملة 
وواعيــة لتحــولات الــدرس اللســاني العــربي الحديــث، 
مــن خــال جهــود رواده ونقدهــم البنيــوي، وفتــح أفــق 

ــتقبلية. ــة المس ــانية العربي ــات اللس ــام الدراس ــد أم جدي
البحث اللغوي

لقــد بلــغ الــدرس اللغــوي الحديــث مــن الدقــة 
والضبــط والموضوعيــة مــا اتــاح لــه أن يتبــوأ مكانًــا 
و"أخــذت  الإنســانية،  المعرفــة  فــروع  بــن  مرموقًــا 
هــذه الدراســات زمــام المبــادرة في هــدم الأســوار التــي 
أقيمــت بــا مــرر علمــي واضــح، بــن العلــوم الطبيعيــة 
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والإنســانية")1(، وقــد تطــورت مــدارس مختلفــة مــن 
ــا مــن مؤلــف دي سوســر  علــم اللغــة البنيــوي انطلاقً
وتفســراته المختلفــة، إلى تشومســكي ونظريتــه التوليدية 
التحويليــة، وكان مــن بــن تلــك المــدارس مدرســة لندن 
التــي أسســها العــالم اللغــوي الإنجليــزي فــرث، والتــي 
ــة في العــر  ــاء اللغــة العربي تتلمــذ فيهــا عــدد مــن عل

ــم: ــن أبرزه ــث، وم الحدي
1. الدكتور محمود السعران )1963-1922م(.

2. الدكتور إبراهيم أنيس )1978-1906م(.
3. الدكتور تمام حسان )2011-1918م(.

4. الدكتور عبد الرحمن أيوب )2013-1919م(.
5. الدكتور كمال بشر )2015-1921م(.

ــم  ــم عل ــرواد في تقدي ــرب ال ــات الع ــددت اتجاه تع
اللغــة البنيــوي، بــن النقــد، والوصــف، والتطبيــق، 
والتحليــل البنيــوي للغــة)2(، والاتجــاه الأخــر »هــو 

اتجــاه صاحَــبَ الدعــوة الى المنهــج الوصفــي«)3(. 
وعــى الرغــم مــن أنّ معظــم الــرواد لم يســتعمل 
مصطلــح )البنيويــة(، إلا أنّــم بــا قدمــوه مــن أبحــاث 
ــة  ــون النظري ــوا يتبن ــة كان ــل اللغ ــول تحلي ــات ح ودراس
البنيويــة أو مناهــج علــم اللغــة البنيــوي في التحليــل 
اللغــوي، وقــد ســاد هــذا الاتجــاه العديــد مــن الأعــال 
كافــة:  اللغــوي  التحليــل  مســتويات  تناولــت  التــي 
والنحويــة  والمورفولوجيــة  والفونولوجيــة  الصوتيــة 
والدلاليــة أو اقتــرت عــى دراســة مســتوى واحــد 
مــن هــذه المســتويات مــع بيــان مناهــج وطــرق التحليــل 

ومفاهيمــه ومصطلحاتــه. 
ويــرى الدكتــور حلمــي خليــل أنّ من أهــم مؤلفات 

))) العربية وعلم اللغة البنيوي، حلمي خليل: 93.
))) ينظــر: اللســانيات في الثقافــة العربيــة المعــاصرة، حافــظ 
44، العربيــة وعلــم اللغــة البنيــوي:  إســاعيلي علــوي: 

.167
))) العربية وعلم اللغة البنيوي: 198.

الــرواد التــي تناولــت مســتويات التحليــل البنيــوي للغة 
هي)4(: 

1. كتــاب الدكتــور تمــام حســان )مناهــج البحــث في 
اللغــة( الــذي صــدر عــام )1955م(.

2. وكتــاب الدكتــور محمــود الســعران )علــم اللغــة 
مقدمــة للقــارئ العــربي( الــذي صــدر عــام )1962م(.
ــد  ــتوى واح ــت مس ــي تناول ــب الت ــم الكت ــن أه وم

ــي)5(:  ــوي ه ــل اللغ ــتويات التحلي ــن مس م
1- كتــاب الدكتــور عبــد الرحمــن أيــوب )أصــوات 

اللغــة( الــذي صــدر عــام )1968م(. 
2- كتــاب الدكتــور كــال بــر )علــم اللغــة العــام 

الأصــوات( الــذي صــدر عــام )1971م(. 
التحليلي البنيوي للمستوى الصوتي:

علــاً  الــرواد  عهــد  في  الأصــوات  علــم  أصبــح 
نظريًــا وتجريبيًــا وتطبيقيًــا، يســتعين في بحوثــه بـ«الآلات 
الحديثــة وصــور الأشــعة والحنــك الصناعــي ممــا يدخــل 
ــن  ــي تمكّ ــي«)6(، الت ــوات التجريب ــم الأص ــاق عل في نط
الباحــث عــى كشــف أسرار النطــق الإنســاني والتعــرّف 
عــى تلــك الدقائــق الصوتيــة التــي تعجــز الأذن المجــردة 

عــن إدراكهــا)7(.
ــل  ــات مــن الواضــح لــدى الدارســن أنّ التحلي وب
يبــدأ مــن المســتوى الصــوتي )Phonetics(؛  البنيــوي 
المــادة  وباعتبــاره  للغــة،  المــادي  المظهــر  يمثــل  لأنّــه 
الواقعيــة القابلــة للملاحظــة التــي نســتطيع تحليلهــا 
تحليــاً موضوعيًــا)8(. ثّــمّ يتعداهــا مرحليًــا إلى ســائر 
المســتويات اللســانية الأخــرى، ويقــوم منهــج التحليــل 
التلفظيــة  النطقيــة  العمليــة  الدراســة  عــى  الصــوتي 

))) ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي: 198.
))) ينظر: المصدر نفسه: 198-199.

))) العربية المصدر نفسه: 201.
))) ينظر: دراسات في علم اللغة، كمال بشر: 20-21.

))) ينظر: أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب: 19.



88
الــتــحــلــيــل الــلــغـــوي 

عند رواد الدرس اللســاني العربي  ........................................................  م. د. صلاح فرحان شــتيوي ســالم العنزي

الحــدث  تفتيــت  يقتــي  ممــا  الكلامــي،  الحــدث  في 
الكلامــي، وتحليلــه إلى العنــاصر المكونــة لــه، وهــي 
عمليــة تظهــر صعوباتهــا في دراســة أصــوات لغــة لا 

نعرفهــا.
التــي  أنّ مــن أجــلّ الأعــال  ويــرى كــال بــر 
شرع بهــا الــرواد بعــد عودتهــم مــن لنــدن، اعتــاد علــم 
ــذا  ــة، وبه ــص الدراس ــررة في حص ــادة مق ــوات م الأص
والخــاص  العــام  الحديــث  الصــوتي  الــدرس  صــار 
ــى  ــة ع ــم العربي ــرة في دور التعلي ــتقلً لأول م ــاً مس عل

إطلاقهــا)1(.
ــوتي،  ــدرس الص ــة ال ــى أهمي ــر ع ــال ب ــد ك ويؤك
فهــو ليــس كــا يظــن بعــض الدارســن نــوع مــن أنــواع 
الــرف العلمــي الــذي لم يحــن الوقــت بعــد الآن نشــغل 
أنفســنا بــه، والحــق أن هــؤلاء النــاس واهمــون مخطئــون. 

ــا أمــر مهــم وحيــوي في)2(: إنّ دراســة اللغــة صوتيً
1. المحافظــة عــى اللغــة القوميــة، وطريــق مــن 
طــرق التقريــب بــن اللهجــات، والعمــل عــى تذويــب 
الفــوارق بينهــا. وهــذا مســلك تنهجــه، الأمــم الواعيــة 
وسياســيًا  فكريًــا  وحدتهــا  تقويــة  إلى  تســعى  التــي 

واجتماعيًــا. 
الذيــن  للأجانــب  الأصــوات  هــذه  تعليــم   .2
ــات  ــر ب ــم لغــات غــر لغــات أمهاتهــم أم ينشــدون تعل
ضروريًــا، إذ لا خــر في معرفــة لغــة لا يســتطيع الإنســان 

التعامــل بهــا أو اســتخدامها في قضــاء حاجاتــه.
أنّ  فالمؤكــد  العلميــة  النظــر  وجهــة  ومــن   .3
الدراســات الصوتيــة أســاس مهــم تقــوم عليــه البحــوث 
أو معجميــة ودلاليــة.  أو نحويــة  اللغويــة؛ صرفيــة 

ــم  ــرع لعل ــة أف ــاك ثلاث ــرواد أنّ هن ــق ال ــكاد يتف وي
الأصــوات، »تختلــف فيــا بينهــا مــن حيــث نشــأتها 

))) ينظر: علم اللغة العام الأصوات، كمال بشر: 25-26.
))) ينظر: المصدر نفسه: 21.

وتطورهــا ومــن حيــث وســائل الــدرس فيهــا ومــن 
حيــث قوتهــا وضعفهــا أو درجــة نموهــا ونضجهــا«)3(، 

هــذه الفــروع هــي)4(:
Ar�( 1. علــم الأصــوات النطقــي أو الفســيولوجي

.)ticulatory Phonetics

الأوكوســتيكي  الفيزيائــي  الأصــوات  علــم   .2
.)Physical Phonetics(

Audi�( 3. علــم الأصــوات الســمعي أو الإدراكــي
.)tory Phonetics

وهنــاك تقســيم آخــر لعلــم الأصــوات، عــى أســاس 
المنهــج الــذي يســتخدم في دراســته، والزمــن المعــن 
لهــذه الدراســة، ويتفــرع في ضــوء هــذا المفهــوم إلى ثلاثــة 

ــي)5(:  فروع ه
Synchronic pho�( 11- علــم الأصــوات الوصفــي

 .)netics

Diachronic pho�( 22- علــم الأصــوات التاريخــي
 .)netics

Comparative pho�( 33- علــم الأصــوات المقــارن
.)netics

علــم الأصــوات النطقــي: يُعــد هــذا الفــرع مــن 
»أقــدم فــروع علــم الأصــوات وأرســخها قدمًــا وأكثرها 
حظًــا مــن الانتشــار في البيئــات اللغويــة كلهــا«)6(، ولعل 
مــن أبــرز الجوانــب التــي يبحــث فيهــا هــي قضيــة إنتــاج 
ــا  ــرض له ــا يع ــق، وم ــاء النط ــر في أعض ــوت بالنظ الص

))) المصدر نفسه: 13.
عبــد  مــر،  في  اللســانية  الدراســات  اتجاهــات  ينظــر:   (((
الرحمــن حســن العــارف: 85، وعلــم الأصــوات، كــال 

.13 بــر: 
))) ينظــر: علــم اللغــة العــام، محمــود الســعران: 89-101، 
وعلــم الأصــوات، كــال بــر: 32، واتجاهــات الدراســات 

اللســانية في مــر، عبــد الرحمــن حســن العــارف: 85. 
))) علم اللغة العام الأصوات، كمال بشر: 17-18.
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ــا،  ــا دقيقً ــاء وصفً ــذه الأعض ــف ه ــركات؛ فيص ــن ح م
النطــق،  منهــا في عمليــة  ويحــدد وظائفهــا ودور كل 
ــة إصــدار الأصــوات  ــل مكانيكي ــا بذلــك إلى تحلي منتهيً

مــن جانــب المتكلــم)1(.
الصــوتي،  الإنتــاج  قضيــة  الــرواد  أعطــى  لقــد 
ووصــف أعضــاء النطــق مســاحة واســعة في أعمالهــم 
اللســانية؛ لأنّ الــكلام نتيجــة أحــداث معينــة يقــوم 
بهــا جهــاز النطــق الإنســاني)2(، الــذي شــبهه محمــود 
الســعران بآلــة موســيقية، »أو هــو أكمــل آلــة موســيقية 
مــن حيــث المرونــة، ومــن حيــث الإمكانيات...عــى 

إخــراج أنــواع مــن الأصــوات لا حــد لهــا«)3(.
يتفــق الــرواد عــى أنّ جهــاز النطــق الإنســاني ذو 
طبيعــة خاصــة، وعنــه يصــدر الصــوت، وتناولــوا هــذا 
الموضــوع بــيء مــن التفصيــل، تحــت عنــوان عريــض 
هــو )التحليــل الصــوتي()4(، عرضــوا فيــه أعضــاء النطق 
ــه كل مــن محمــود الســعران  أو الأعضــاء الصوتيــة، ونبّ
وعبــد الرحمــن أيــوب عــى أنّ النطــق في هــذه الأعضــاء 
وظيفــة ثانويــة، فهــي تقــوم بوظائــف ربــا كانــت أهــم 
مــن ذلــك لحيــاة الإنســان، فهــي ضروريــة بالنســبة 
للتنفــس، وضروريــة بالنســبة لــأكل، فمــن الناحيــة 

ــق()5(.  ــاز نط ــان )جه ــدى الإنس ــس ل ــة لي البيولوجي
وقــد أشــار تمــام حســان إلى أنّ »هنــاك حقيقــةً...لا 
بــدَّ مــن الإشــارة إليهــا، هــي أنّ الوظيفــةَ الأساســيّة لهــذا 
الجهــاز، ليســت متصلــةً بالنطــق اللغــويّ، وإنّــا تــؤدي 
ــاة  ــتمرار الحي ــل اس ــى جع ــل، ع ــةً بالعم ــةً حيويّ وظيف
الاجتماعيّــة، مضافــةٌ  الــرورة  أمــرًا ممكناً...ولكــنّ 

))) ينظر: المصدر نفسه: 18.
))) ينظر: علم اللغة العام، محمود السعران: 145.

))) المصدر نفسه: 98.
))) ينظر: أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب: 21.

))) ينظــر: علــم اللغــة العــام، محمــود الســعران: 89، وأصــوات 
اللغــة، عبــد الرحمــن أيــوب: 40.

إلى الــذكاء الإنســانّي، خلقــا وظيفــةً ثانويّــةً لهــذا الجهــاز 
ــويّ«)6(. ــق اللغ ــةُ النط ــي وظيف ــويّ، ه الحي

ومــن المهــم أن نشــر هنــا إلى أنّ الدراســات الحديثــة 
تتفــق مــع القدمــاء في أعضــاء النطــق، إلا أنّــم أضافــوا 
عضــوًا آخــرَ لا يقــل أهميــة إن لم يكــن أكثــر منهــا أهميــة 
ــن  ــر الرئت ــس: »فبغ ــم أني ــول إبراهي ــان، يق ــو الرئت وه
التنفــس لا يكــون  التنفــس وبغــر  لا تكــون عمليــة 

ــاة أصــاً«)7(. ــل لا تكــون حي الــكلام، ب
ــت  ــة أثبت ــات الحديث ــس الدراس ــم أني ــرى إبراهي وي
أنّ القصبــة الهوائيــة تســتغل في بعــض الأحيــان كفــراق 
ــان ذي إثــر في درجــة الصــوت، وذهــب القدمــاء إلى  رنّ

ــر لهــا في الصــوت اللغــوي)8(. أنّ لا إث
ويذهــب كــال بــر إلى أنّ الدراســات الصوتيــة 
ــة في أساســها عــى هــذا الفــرع النطقــي،  ــة مبني التقليدي
ــة،  ــة الذاتي ــة للملاحظ ــة القابل ــيلة المتاح ــه الوس بوصف
والممارســة الشــخصية بطريــق ذوق الأصــوات ونطقهــا 
النطقــي في  الاتجــاه  هــذا  أخــرى، وظهــر  بعــد  مــرة 
أعــال العــرب، كــا تشــهد بذلــك آثارهــم العلميــة 
ــا  ــي خلفوه ــة الت ــات الصوتي ــات والتصنيف والمصطلح

ــم)9(. ــن ورائه م
بــر  كــال  يــرى  الفيزيائــي:  الأصــوات  علــم 
ــة  ــل حلق ــه يمث ــبيًا، وأنّ ــد نس ــث العه ــرع حدي ــذا الف ه
وصــل بــن علــم الأصــوات النطقــي وعلــم الأصــوات 

ــاء)10(. ــم الفيزي ــن عل ــرع م ــو ف ــمعي، وه الس

))) مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 65. 
))) الأصــوات اللغويــة، إبراهيــم أنيــس: 21، وعلــم اللغــة 
عبــد  اللغــة،  وأصــوات   ،89 الســعران:  محمــود  العــام، 
تمــام  اللغــة،  في  البحــث  مناهــج   ،40 أيــوب:  الرحمــن 

.65 حســان: 
))) ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 19.

))) ينظر: علم اللغة العام الأصوات، كمال بشر: 18.
)1)) ينظر: المصدر نفسه: 19.
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ويبحــث هــذا العلــم في أصــوات اللغــة مــن حيــث 
ــة، أو الفيزيائيــة أثنــاء انتقالهــا مــن  خصائصهــا الماديَّ
المتكلــم إلى الســامع، »فهــو يحلــل الذبذبــات والموجــات 
الصوتيــة المنتــرة في الهــواء بوصفهــا ناتجــة عــن ذبذبات 
ذرات الهــواء في الجهــاز النطقــي المصاحبــة لحــركات 

أعضــاء هــذا الجهــاز«)1(.
ينشــأ  الأصــوات  ككل  هــو  الإنســاني  الصــوت 
في  اهتــزازات  الغالــب  في  مصدرهــا  ذبذبــات  مــن 
ــن  ــن الرئت ــس م ــاع النف ــد اندف ــان. فعن ــرة الإنس حنج
التــي  الاهتــزازات  تلــك  فيحــدث  بالحنجــرة  يمــر 
بعــد صدورهــا مــن الفــم أو الأنــف، تنتقــل خــال 
الهــواء الخارجــي عــى شــكل موجــات حتــى تصــل إلى 

 .)2 الأذن)
د الصــوت، وعلــوّ  ــم لــردُّ ــا يعــرض هــذا العل ك
الصــوت )النغمــة(، ونوعــه )الجــرس(، وســعة الذبذبــة 
الجانــب  عــى  ويعتمــد  الصوتيــة،  الموجــة  وطبيعــة 
المعمــي، يقــول عبــد الرحمــن أيــوب: »الموجــة الصوتيــة 
ــي  ــة الت ــة المتعاقب ــات الصوتي ــن الذبذب ــة م ــي مجموع ه
تنتــج إحداهــا عــن الأخــرى«)3(، ويعتقــد تمــام حســان 
ــمع،  ــة الس ــة في عملي ــة بالغ ــة أهمي ــة الصوتي أنّ للموج
فاختــاف شــكل الموجــة هــو اختــاف قيمــة الصــوت، 
إذ نســتطيع التمييــز بــن الأصــوات بالســاع مــا إذا كان 
ــوت أو ذاك، أو  ــذا الص ــو ه ــوق ه ــة المنط ــوت العل ص
تنســبه إلى الحــركات: الضمــة، والفتحــة، والكــرة)4(.
ويتوقــف فهــم الصــوت عنــد تمــام حســان عــى 

بينهــا هــي)5(: التفريــق  اصطلاحــات ثلاثــة يجــب 

))) المصدر نفسه: 20.

))) ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 10.
))) أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب: 98.

))) ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 61.
))) ينظــر: المصــدر نفســه: 61-59، والأصــوات اللغويــة، 
ــن  ــد الرحم ــة، عب ــوات اللغ ــس: 10-9، وأص ــم أني إبراهي

1. درجــة الصــوت )pitch(: ويعنــي بــه ســمك 
الصــوت أو دقتــه ويتوقــف عــى عــدد الذبذبــات التــي 
تُنتــج في الثانيــة الواحــدة)6(، فــإذا كثــر عــدد الذبذبــات 
ــوت  ــل كان الص ــا، وإذا ق ــوت دقيقً ــة كان الص في الثاني
ســميكًا، »فالصــوت العميــق عــدد اهتزازاتــه في الثانيــة 

أقــل مــن الصــوت الحــاد«)7(.
علــو  يتوقــف   :)Loudness( الصــوت  شــدة   .2
الصــوت أو ارتفاعــه عــى المــدى الــذي يصــل إليــه 
ــة ابتعــاده  ــي غاي ــن نقطت ــراوح ب ــة في ال مصــدر الذبذب
مــن نقطــة الصفــر، »فعــى قــدر قــرب الأذن مــن المصدر 
يكــون وضــوح الصــوت وشــدته«)8(. فــإذا اتســع ذلــك 
ــوت  ــاق كان الص ــا، وإذا ض ــوت عاليً ــدى كان الص الم

ــا. منخفضً
فهــي   :)Quality or timbre( الصــوت  قيمــة   .3
ــة  ــة الخاص ــي الصف ــر في الأذن، وه ــار أو المنف ــره الس أث
التــي تُيــز صوتًــا مــن صــوت وإن اتحــدا في الدرجــة 

والشــدة.
ويبحــث هــذا الفــرع في أصــوات اللغــة، باســتخدام 
المنهــج التجريبــي الــذي يقــوم »في الوقــت الحــاضر 
بــأدوار حيويــة خطــرة لا في مجــال الأصــوات وحدهــا، 
بــل في مياديــن كثــرة ذات صلــة بالإنســان الوســائل 
ــم  ــاً في تقدي ــك مث ــر ذل ــا يظه ــاشرة، ك ــه المب وحاجات
ــة  العــون للمشــتغلين بصــوت الأجهــزة الإنســاني في أي
صورة...ويرجــع الفضــل في ذلــك إلى التقــدم الكبــر في 

ــل«)9(. ــذا الحق ــتخدمة في ه ــزة المس الأجه

أيوب: 107-108.
))) ينظر: أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب: 102.

وأصــوات   ،10 أنيــس:  إبراهيــم  اللغويــة،  الأصــوات   (((
.102 أيــوب:  الرحمــن  عبــد  اللغــة، 

))) المصدر نفسه: 9.
))) علم اللغة العام الأصوات: كمال بشر: 27.
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الإلكترونيــة  الآلات  الأجهــزة  هــذه  ومــن 
الأصــوات)1(،  هــذه  خصائــص  لكشــف  المخصصــة 
مثــل: جهــاز الكيموجــراف، وجهــاز الأوســياوجراف، 

الأســركتروجرافه. وجهــاز 
لدراســة  الاصطناعــي  الحنــك  يســتخدم  كــا 
ى هــذا العلــم أيضًــا: علم  الأصــوات الحنكيَّــة)2(. ويســمَّ
الأصــوات المعمــي، أو علــم الأصــوات التجريبــي وهو 

ــي. ــوات الفيزيائ ــم الأص ــاعد لعل ــم مس عل
ويــرى كــال بــر أنّ هــذا العلــم أحــدث ثــورة 
ــدة  ــائل جدي ــه وس ــوتي؛ بتقديم ــدرس الص ــة في ال هائل
ــذه  ــتطاعت ه ــد اس ــا، وق ــوات ووصفه ــة الأص لدراس
الوســائل أن تقــدم العــون للدراســن في الكشــف عــن 
حقائــق صوتيــة لم تكــن معروفــة لهــم مــن قبــل. عدلــت 
مناهــج الــدرس وطرقــه، وغــرت آراء وانطباعــات 
ســابقة عــن الأصــوات. كــا أیــدت بعــض الحقائــق التي 
توصــل إليهــا بالطــرق التقليديــة وتأكيــد ســامة الآراء 
المتعلقــة بهــذه الحقائــق. وقــد جــاءت هــذه الثــورة نتيجــة 
لتطبيــق الوســائل الفنيــة والمبــادئ العلميــة المتبعــة في 

ــاني)3(. ــوت الإنس ــى الص ــاء ع ــم الفيزي عل
علــم الأصــوات الســمعي: هــو أحــدث فــروع علــم 
الأصــوات عــى الإطــاق؛ فلــكل حاســة لغــة، ولكــن 
أهــم لغــة هــي لغــة الســمع)4(؛ وذلــك لأنّ »الســمع 
هــو الحاســة الطبيعيــة التــي لا بــدّ منهــا لفهــم تلــك 
الأصــوات«)5(، وبالســمع يمكــن أن نــدرك الأصــوات 
مــن مســافة قــد لا يســتطيع النظــر عندهــا ادراكهــا، وهو 

ــم  ــوب: 26، وعل ــن أي ــد الرحم ــة، عب ــوات اللغ ــر: أص ))) ينظ
ــر: 26. ــال ب ــوات: ك ــام الأص ــة الع اللغ

))) ينظر: وعلم اللغة العام، محمود السعران: 108.
))) ينظر: علم اللغة العام الأصوات: كمال بشر: 20-21.

))) ينظــر: المصــدر نفســه: 13، ومناهــج البحــث في اللغــة، تمــام 
.51 حسان: 

))) الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 15.

الحاســة التــي تعمــل ليــاً ونهــارًا، وفي الظــام والنــور، 
ــة)6(.  ــوم واليقظ وفي الن

الســمعي  الأصــوات  علــم  بــر  كــال  ويقســم 
:)7 ( قســمين

 :)physiological( الأول: عضــوي أو فســيولوجي
ــتلمها  ــي تس ــة الت ــات الصوتي ــر في الذبذب ــه النظ وظيفت
أذن المتلقــي وفي ميكانيكيــة الجهــاز الســمعي ووظائفــه 
ــع في  ــة تق ــي مرحل ــات، وه ــذه الذبذب ــتقبال ه ــد اس عن

مجــال علــم وظائــف أعضــاء الســمع.
ــوده  ــز جه ــي )psychological(: يرك ــاني: نف والث
عــى البحــث في تأثــر الذبذبــات المســتقبلة ووقعهــا 
ــة منهــا بوجــه خــاص(،  عــى أعضــاء الســمع )الداخلي
وفي عمليــة إدراك الســامع للأصــوات وكيفيــة هــذا 
ومیدانهــا  خالصــة  نفســية  مرحلــة  وهــذه  الإدراك. 

ــس.  ــم النف ــو عل ــي ه الحقيق
ويمكننــا أن نوجــز أهــم الدراســات الصوتيــة التــي 

تناولهــا الــرواد في التحليــل البنيــوي بــالآتي)8(:
1. التفريق بين الفوناتيك والفونولوجيا.

ــة في  ــوات العربي ــات الأص ــارج وصف ــد مخ 2. تحدي
ــات علــم الأصــوات الحديــث. ضــوء معطي

ــى  ــرأت ع ــي ط ــة الت ــرات الصوتي ــة التغ 3. دراس
الصــوت اللغــوي في الســياق، فــإذا كانــت الدراســة 
الصوتيــة التقليديــة تتنــاول الصــوت منعــزلً، »فــإنّ 
الدراســة  صلــب  في  تدخــل  الفونولوجيــة  الدراســة 
البنيويــة لأصــوات لغــة معينــة حيــث تتنــوع الأصــوات 
بنيويــة داخــل هــذه  وتختلــف بدخولهــا في علاقــات 

اللغــة«)9(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 16.
))) ينظر: علم اللغة العام الأصوات: كمال بشر: 14-15.

عبــد  المعــاصرة،  اللســانية  الدراســات  اتجاهــات  ينظــر:   (((
.96 العــارف:  حســن  الرحمــن 

))) العربية وعلم اللغة البنيوي: 211.
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4. التحليــل الوظيفــي للصــوت اللغــوي الــذي 
يقــوم عــى تحديــد القيــم الخلافيــة والتقابليــة في أصــوات 

لغــة مــن اللغــات)1(.
5. الوصف العلمي التجريبي للأصوات اللغوية.

6. دراســة الوحــدات الصوتيــة الأدائيــة، كالفونيم، 
والمورفيــم، والنــر، والتنغيــم، والإيقاع...إلخ.

7. أهميــة علــم الأصــوات في دراســة اللغــة، وفي 
المجــالات العلميــة المتعــددة.

8. أهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي.
9. أهميــة العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة ولا ســيما 

علــم الفيزيــاء في دراســة الصــوت اللغــوي. 
التحليلي البنيوي الصرفي والنحوي:

مــن أهــم المآخــذ التــي ســجلها المحدثــون عــى 
الــدرس  في  الــرفي  المســتوى  أن  النحــوي  الــدرس 
اللغويــة  المســتويات  أقــل  مــن  كان  العــربي  اللغــوي 
حظًــا مــن الاهتــام والعنايــة، وأعــال القدامــى في هــذا 
المســتوى مــن أكــر الأدلــة وأوضــح الشــواهد عــى 
صحــة ذلــك، إذ يــأتي الــرف في مؤخــرة التآليــف 
هنــا  مبثوثــة  ومســائله  قضايــاه  إنّ  ثــمّ  النحويــة، 

وهنــاك)2(.
ومــن المآخــذ أيضًــا أنّ المتقدمــن لم يدركــوا تمــام 
مســتويات  بــن  والارتبــاط  العلاقــة  مــدى  الإدراك 
ــمّ  ــن ث ــة، وم ــة المتفرق ــائل اللغ ــوي أو مس ــدرس اللغ ال
كانــوا ينظــرون إلى هــذه المســتويات أو المســائل كــا لــو 
ــة بعضهــا عــن بعــض، لا يضمهــا إطــار  كانــت منفصل
ــا تحــت  عــام مشــرك يوحــي بوحدتهــا وانتظامهــا جميعً

ــد)3(. ــي واح ــوع رئي موض

))) ينظر: المصدر نفسه: 211.
عبــد  مــر،  في  اللســانية  الدراســات  اتجاهــات  ينظــر:   (((

.171 العــارف:  حســن  الرحمــن 
))) ينظر: دراسات في علم اللغة، كمال بشر: 22.

أمّــا الدراســات الحديثــة فقــد عــدّت علــم الــرف 
المســتوى الثــاني، في سلســلة العلــوم اللغويــة، بعــد علــم 
ــدة  ــوة ممه ــو، أو خط ــم النح ــة لعل ــوات، ومقدم الأص
ــوي  ــدرس اللغ ــتويات ال ــن مس ــب ب ــس الترتي ــه ولي ل
ترتيــب أهميــة أو أفضليــة، إنّــا هــو ترتيــب يقتضيــه 
منطــق الأشــياء)4(. ويقودنــا هــذا الترتيــب إلى »ضرورة 
اعتــاد كل فــرع عــى الآخــر، وحتميــة الالتجــاء إلى 
ــة  ــا في معالج ــتفادة منه ــه للاس ــة بحوث ــه وخلاص نتائج

مســائله وتوضيحهــا«)5(.
ويرفــض كــال بــر الفصل بــن مســتويات الدرس 
اللغــوي، ويــرى أنّ وقــوع علــم الــرف في هــذا الموقــع 
ــد في  ــه يعتم ــا؛ لأنّ ــو-  ضروريً ــوت والنح ــن الص - ب
البحــث  ومخرجــات  نتائــج  عــى  وقضايــاه،  مســائله 
الصــوتي، يقــول في هــذا الصــدد: »فعلــم الصــوت مثــاً 
لا يمكــن أن يســتقل عــن النحــو، وعلــم النحــو في أشــد 
الحاجــة إلى مــا يقــرره الأول ويســجله مــن حقائــق، 
ــن  ــوات م ــم الأص ــن عل ــون م ــس الع ــا يلتم وكل منه
ــو،  ــدم النح ــه يخ ــت نفس ــو في الوق ــر«)6(.  وه آن إلى آخ
ويســهم في توضيــح مشــكلاته وتفســرها، ويمهــد لــه.
ومعنــى هــذا أنّ الــرف مســتوى مــن التحليــل 
اللغــوي بــن المســتويين الصــوتي والنحــوي وعــى هــذا، 
فهــو يمثــل الســقف بالنســبة للدراســات الصوتيــة، 
ــن  ــو ع ــة، وه ــات النحوي ــبة للدراس ــاس بالنس والأس

ــة اللغويــة)7(.  النظري

))) ينظــر: التفكــر اللغــوي بــن القديــم والجديــد، كــال بــر: 
.422

))) دراسات في علم اللغة، كمال بشر: 23.
القديــم  بــن  اللغــوي  والتفكــر   ،23 نفســه:  المصــدر   (((

.422 بــر:  كــال  والجديــد، 
))) ينظــر: نظريــة الــرف العــربي دراســة في المفهــوم والمنهــج، 

محمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم: 12.
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ويجمــل تمــام حســان النظــام الــرفي في ثلاثــة أطــر 
هي)1(:

ــة  ــاني الصرفي ــن المع ــة م ــيم: مجموع ــاني التقس 1. مب
التــي يرجــع بعضهــا إلى تقســيم الكلــم، ويعــود بعضهــا 

الآخــر إلى تصريــف الصيــغ.
2. مبــاني التصريــف: طائفــة مــن المبــاني بعضهــا 
صيــغ مجــردة، وبعضهــا لواصــق، وبعضهــا زوائــد، 

أدوات. مبــاني  وبعضهــا 
الإيجابيــة،  العضويــة  العلاقــات  مــن  طائفــة   .3
وهــي وجــوه الارتبــاط بــن المبــاني وطائفــة أخــرى مــن 
القيــم الخلافيــة أو المقابــات، وهــي وجــوه الاختــاف 

ــاني. بــن هــذه المب
ويذهــب تمــام حســان إلى أنّ الصبغــة التــي يصطبــغ 
ــد  ــية، ويقص ــة الرأس ــي الدراس ــرفي ه ــج ال ــا المنه به
أكان  ســواء  الجــدول،  دراســة  الرأســية  بالدراســة 
تصريفيًــا أم اشــتقاقيًا)2(. و«تنبنــي الفكــرة الرأســية عــى 
الخلافــات الشــكلية في المــادة الواحــدة، أي اختــاف 
الصرفيــة  التكييفــات  عــن  يتســبب  الــذي  الصيغــة 
المناســبة، أمــا الفكــرة الأفقيــة، فمبناهــا عــى العلاقــات 

بــن الأبــواب النحويــة في الســياق«)3(.
أمّــا كــال بــر فالــرف - عنــده - »يبحــث في 
الوحــدات الصرفيــة )morphemes(، وأهــم أمثلتهــا 
ــوابق  ــة كالس ــاني الصرفي ــا ذات المع ــات وأجزاؤه الكل
واللواحــق ومــا إلى ذلــك مــن عنــاصر«)4(. ويشــمل 

نوعــن مــن التغيــرات: 
ــدة، أو  ــان جدي ــادة مع ــغ لإف ــر في الصي الأوّل: تغي

ــاف المعــاني.  ــة لاخت ــة مختلف ــة إلى أيني ــل الكلم تحوي

))) ينظر: اللغة العربية معانها ومبناها، تمام حسان: 82.
))) ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 189.

))) المصدر نفسه: 189.
))) دراســات في علــم اللغــة، كــال بــر: 12، التفكــر اللغــوي 

بــن القديــم والجديــد، كــال بــر: 423.

والثــاني: تغيــر في شــكل الكلمــة وصورهــا دون أن 
يترتــب عــى ذلــك تغيــر في قيمهــا أو معانيهــا الصرفيــة، 
كتغيــر الكلمــة إلى وزن معــن إلحاقــا لهــا بكلمــة أخرى، 

كتغيــر )غــزو( إلى )غــزل( مثــا(.
ويخلــص بــر إلى أنّ كل دراســة تتصــل بالكلمــة أو 
أحــد أجزائهــا، وتــؤدي إلى خدمــة العبــارة، وتــؤدي إلى 
ــن  ــة، وم ــة صرفي ــي دراس ــة ه ــاني النحوي ــاف المع اخت

ذلك)5(:
 تقسيم الكلمة من حيث الأسمية والفعلية.

 النظــر إلى الكلمــة مــن حيــث العــدد )الإفــراد 
)التذكــر  النــوع  حيــث  ومــن  والجمــع(،  والتثنيــة 

والتأنيــث(.
والمخاطــب  )المتكلــم  الشــخص  عــن  الــكلام   

والغيبــة(.
صــار مــن الواضــح أنّ العــرب الــرواد اعتمــدوا 
المــادة  الوصفــي في تحليــل  البنيــوي  التحليــل  منهــج 
اللغويــة، وهــو منهــج ظــل قابعًــا طــوال العقــد الســابع 
وبدايــة العقــد الثامــن مــن القــرن المنــرم في اطــاره 
النظــري والابحــاث والمحــاضرات، ســواء في الجامعــة 
أو في غــر الجامعــة، دون أن يتجــاوز ذلــك إلى نظــرة 
شــاملة للغــة العربيــة يقــف بهــا أمــام النمــوذج التقليــدي 
حتــى صــدر کتــاب الدكتــور تمــام حســان )اللغــة العربية 
مبناهــا ومعناهــا( في عــام )1973م(، وهــو يمثــل التيــار 
الثالــث والأخــر مــن التيــارات التــي أســفر عنهــا الفكــر 

ــوي الوصفــي في دراســة اللغــة)6(.  البني
ــرواد الذيــن اعتنقــوا  ــم أنيــس أول ال  ولعــل إبراهي
مبــادئ هــذا الاتجــاه، إذ يــرز في رفضــه تقســيم القدمــاء 
لأقســام الكلــم عــى أســاس المعنــى، ويــراه أمــرًا »لا 

))) ينظــر: التفكــر اللغــوي بــن القديــم والجديــد، كــال بــر: 
.423-424

))) ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي: 219.
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تــرره اســتعمالات اللغــة ولا تؤيــده«)1(؛ وذلــك لأنّ 
اعتــاد المعنــى وحــده في التقســيم جعــل فكــرة الحرفيــة 
ــم  ــا أنّ تعاريفه ــاة، ك ــان النح ــة في أذه ــة وغامض مبهم
للأســاء والأفعــال جــاءت ناقصــة وليســت جامعــة 

ــة)2(. مانعً
ويتفــق مــع ســابير بــأنّ لــكل لغــة أقســامها الخاصــة 
وأنماطهــا المميــزة »فــا ينطبــق عــى لغــة قــد لا ينطبق على 

أخــرى«)3(، وهــذا هــو دأب الوصفيــن التوزيعيــن.
وقــد اســتفاد إبراهيــم أنيــس مــن هــذه الخلفيــة 
العــربي،  اللغــوي  الــراث  مــن  وكذلــك  التوزيعيــة 
ــن  ــة ب ــا في التفرق ــد عليه ــدة اعتم ــا جدي ــع أسسً فوض
هــي)4(:  الأســس  وتعريفهــا، وهــذه  الــكلام  أجــزاء 

الــكلام. في  اللفــظ  وظيفــة  والصيغــة،  المعنــى، 
وهنــا نــرى إبراهيــم أنيــس لم يقــصِ المعنــى تمامًــا كــا 
هــو معــروف عــن التوزيعيــن، ولكــن في الوقــت نفســه 
يرفــض الاكتفــاء بالمعنــى وحــده كأســاس التفرقــة بــن 
ــا  ــد تجعلن ــى وحــده ق أجــزاء الــكلام؛ لأنّ مراعــاة المعن
نعــدُّ بعــض الأوصــاف مثــل: )قاتــل وســامع ومذيــع(، 

أســاء وأفعــالً في وقــت واحــد«)5(.
ويــرى إبراهيــم أنيــس مراعــاة الصيغــة أو الوظيفــة 
اعتمــده  الــذي  المنهــج  -وهــو  المعنــى  عــن  بمعــزل 
التوزيعيــون - قــد يلبــس الأمــر في التفريــق بــن الأفعال 
وبــن الأســاء أو النعــوت التــي تــرد عــى وزن الفعــل، 
ــة. ــل: أحمــد، ويثــرب وغيرهــا كثــر في اللغــة العربي مث

فــا بــدّ أن تراعــى - بحســب رأيــه - تلــك الأســس 
الثلاثــة مجتمعــة للتمييــز بــن أجــزاء الــكلام، لذلــك 

))) من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 264.
المــدارس  إلى  ومدخــل   ،264 نفســه:  المصــدر  ينظــر:   (((

.90 شــنوفة:  الســعيد  اللســانية، 
))) من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس: 265.

))) ينظر: المصدر نفسه: 265.
))) المصدر نفسه: 265.

ــده  ــذي اعتم ــم ال ــام الكل ــي لأقس ــيم الرباع ــرّ التقس أق
المحدثــون في تقســيمهم الكلــم إلى: اســم، وضمــر، 

وفعــل، وأداة)6(.
ــذي  ــان وال ــام حس ــد تم ــوي عن ــل النح ــا التحلي أم
ــات  ــة العلاق ــن »دراس ــارة ع ــو فعب ــج النح ــميه منه يس
ــن  ــص. فنح ــي في الن ــات الت ــة في الكل ــه ممثل ــن أبواب ب
ــن أن  ــواب ليمك ــات إلى أب ــم الكل ــرب نترج ــن نع ح
ننظــر إليهــا في ضــوء علاقاتهــا النحويــة«)7(. ويســتند 
ــكلية  ــة الش ــوي إلى المدرس ــه النح ــان في تحليل ــام حس تم
التــي تزعمهــا بلومفيلــد والتــي تــدرس وتحلــل الكلمات 
في التركيــب اللغــوي عــى أســاس الشــكل وحــده، 

ــوي)8(. ــل النح ــن التحلي ــا م ــى نهائيً ــتبعد المعن وتس
عــى  النحــوي  تحليلــه  في  حســان  تمــام  واعتمــد 
دراســة الجمــل التامــة مــن ناحيــة العلاقــات الأفقيــة أو 
ــا  ــا شــكليًا وظيفيً الســياقية، ويصنــف عناصرهــا تصنيفً
ــى الــذي  ــى النفــي أو المعن ــدًا عــن مــا يســمى المعن بعي

ــة)9(.  ــة المعرف ــه نظري ــدث عن تتح
ومــن هــذا البعــد التوزيعــي عــاب تمــام حســان عــى 
النحــاة القدمــاء تقســيمهم »الكلــات عــى أســس لم 
ــا«)10(، وكونهــم فرقــوا بــن هــذه الأقســام  يذكروهــا لن
تفريقًــا مــن حيــث المعنــى فحســب، دفعتــه إلى نقــد هــذا 
ــة، »وأنّ  ــة الحديث ــات اللغوي ــوء الدراس ــيم في ض التقس
ــتخدامها في  ــن اس ــس يمك ــى أس ــي ع ــد ينبن ــذا النق ه

ــدًا«)11(.  ــيمً جدي ــات تقس ــيم الكل تقس

))) ينظر: من أسرار العربية، إبراهيم أنيس: 266-284.
))) مناهج البحث في اللغة، تمام حسان:130.

))) ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي: 204.
 ،197 تمــام حســان:  اللغــة،  البحــث في  مناهــج  ينظــر:   (((

.204-205 البنيــوي:  اللغــة  وعلــم  العربيــة 
)1)) مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 196.

)1)) المصدر نفسه: 196.
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ويعتمــد تمــام حســان أسسًــا جديــدة بنــى عليهــا 
تقســيمه محــاولً تــدارك النقــص الــذي شــاب تعريفــات 
النحــاة العــرب الأوائــل، ويحــدد أســس تقســيمه الجديد 

في)1(:
اعتمــد  فقــد  المكتــوب:  الإملائــي  الشــكل   .1
ــن  ــن طائفت ــق ب ــي في التفري ــكلي الإملائ ــاس الش الأس
مثــل:  الجمــع،  صيغــة  في  إحداهمــا  الكلــات:  مــن 
مثــل:  المفــرد،  صيغــة  في  والأخــرى  )مســلمون(، 
ــابهما في  ــدم تش ــا ع ــف لن ــل يكش ــون(؛ لأنّ التحلي )مجن

التنويــن. قبــول 
لا  التحديــد  بــه  ويقصــد  الــرفي:  التوزيــع   .2
مــن  لطائفــة  شــكلية  علامــة  فالصيغــة  التصريــف، 
الكلــات، والعلامــة الصرفيــة تــدل عــى معنــى وظيفــي 
ــى  ــي: المعن ــى الوظيف ــي بالمعن ــي، ويعن ــى معجم لا معن
ــدل عــى  ــلَ( ت ــاً صيغــة )فَاعَ النحــوي والــرفي، فمث
ــند إلى  ــا أس ــة لم ــة فعلي ــاركة، صيغ ــة: المش ــانٍ وظيفي مع
المغايــرة  )فَاعَــلَ( مغايــر تمــام  ثُــمّ شــكلها  الغائــب، 
لصيغــة اســم الفاعــل )فَاعِــل(، ولصيغــة الأمر منهــا)2(.
3. الأســس الســياقية: الســياق هــو المــكان الطبيعــي 
ــب  ــط الجوان ــات، إذ ترتب ــة للكل ــاني الوظيفي ــان المع لبي
بالســابق  بعلاقتهــا  الســياق  في  للكلــات  الشــكلية 
ــا  ــمية م ــى اس ــدل ع ــف ت ــأداة التعري ــا، ف ــق له واللاح

ــا.  ــا قبله ــمية م ــى اس ــدل ع ــب ت ــاء النس ــا، وي بعده
بــه  ويقصــد  الوظيفــة:  معنــى  أو  الأعــم  المعنــى   .4
تقســيم الكلــات بالنظــر إليهــا خــارج الســياق، كالفــرق 
ــوم  ــوم( فمحمــد اســم علــم، ويق بــن )محمــد( و )يق

ــارع. ــل مض فع
5. الوظيفــة الاجتماعيــة: وتعنــي أنّ لبعــض الكلــات 
دلالات اجتماعيــة خاصــة، مثــل مجموعــة: أب، وأم، 

))) ينظر: المصدر نفسه: 196-203.
))) ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 173-174.

فالقســم  وهــو.  ونحــن  أنــا،  وموجموعــة:  ومولــود. 
ــر. ــاني ضمائ ــم الث ــاء، والقس الأول أس

ــث في  ــج البح ــه )مناه ــان في كتاب ــام حس ــق تم ويتف
ــم:  ــي للكل ــس الرباع ــم أني ــيم إبراهي ــع تقس ــة( م اللغ
ثَــمّ  ومــن  والأداة)3(.  والضمــر،  والفعــل،  الاســم، 
ــا(  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــه )اللغ ــتدرك في مؤلف يس
ــة،  ــة، والخالف ــة الصف ليجعــل التقســيم ســباعيًا؛ بإضاف
والظــرف، كــا يتخــى عــن فكــرة إقصــاء المعنــى في 
التحليــل اللغــوي، ويــرى أنّ الطريقــة المثــى للتمييــز 
ــن  ــاس م ــى أس ــق ع ــم التفري ــكلام أن يت ــام ال ــن أقس ب

المبنــى والمعنــى مجتمعــن)4(.  
ويــرى أنّ هــذا التقســيم لا يتنــافى مــع أقســام الكلــم 
ــاً؛  ــا كان مجم ــاً لم ــي تفصي ــاء، فه ــا القدم ــي قرره الت
وكذلــك  الكلــم،  أقســام  أحــد  الاســم  يــزال  مــا  إذ 
الفعــل، ومازالــت الحــروف كلهــا واقعــة تحــت عنــوان 
الأداة. ولكــن الفــارق المهــم بــن التقســيمين أن النظــرة 
ــدى  ــم ل ــوم الاس ــوم في مفه ــن عم ــفت ع ــة كش الحديث
ــر  ــات والضمائ ــرى، كالصف ــام أخ ــمل أقس ــاة، ش النح
والظــروف، وأنّ مفهــوم الفعــل قــد أتســع لديهــم أيضًــا 
حتــى شــمل بعــض الخوالــف والنواســخ، وأنّ مفهــوم 
ــخ  ــروف والنواس ــمل الح ــث يش ــم الحدي الأداة في الفه

ــا النحــاة)5(. کــا فهمه
ويعلــل الدكتــور حلمــي خليــل تراجــع تمــام حســان 
عــن اغلــب الآراء التــي اســتندت إلى المدرســة الأميركية 
بقيــاد بلومفيلــد وانتهــاء الأمــر بــه إلى الاطمئنــان إلى 
نظريــة فــرث الســياقية، يرجــع إلى أنّ قضيــة المعنــى 
ــة  ــات اللغوي ــه الدراس ــدأت من ــي ب ــق الت ــت المنطل كان
ــم  ــرآن الكري ــة بالق ــن صل ــا م ــا له ــة؛ ب ــة التقليدي العربي

))) ينظر: المصدر نفسه: 203.
))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 87-90.

))) ينظر: مقالات في اللغة والأدب، تمام حسان: 276.
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ــو  ــة ه ــكل والوظيف ــن الش ــاط ب ــازه)1(، »فالارتب واعج
ــة المبنــى بالمعنــى. وهــذا  اللغــة وهــو العــرف وهــو صل
النــوع مــن النظــر إلى المشــكلة يمتــد مــن الأصــوات إلى 

ــة«)2(.   ــم إلى الدلال ــو إلى المعج ــرف إلى النح ال
أمّــا التحليــل أو المنهــج النحــوي، عنــد عبــد الرحمــن 
ــدرس  ــة، إذ ي ــة التوزيعي ــا إلى البنيوي ــتند تمامً ــوب يس أي
ــاس  ــى أس ــوي »ع ــب اللغ ــات في التركي ــل الكل ويحل
ــا في ذلــك أثــر مدرســة بلومفيلــد  شــكلي خالــص مقتفيً

ــوي«)3(.  ــل النح ــن التحلي ــى م ــتبعدًا المعن ومس
المعنــى نقطــة  أيــوب مســألة  اتخــذ عبــد الرحمــن 
انطــاق في رفضــه التقســيم الثلاثــي للكلمــة، ولم يشــذ 
ــرواد العــرب في نقــد ورفــض هــذا  عــن ســابقيه مــن ال
ــه اختلــف عنهــم بعــدم اقــراح تقســيم  التقســيم، »لكنّ
في  الأوائــل  العــرب  النحــاة  أنّ  وزعــم  جديــد«)4(، 
بنظريــة  متأثريــن  كانــوا  للــكلام  الثلاثــي  تقســيمهم 

الموجــودات)5(. في  افلاطــون 
ويعتــذر عبــد الرحمــن أيــوب لنفســه، إذ اكتفــى 
تغيــر  دون  هــي  كــا  النحــو  أبــواب  وأبقــى  بالنقــد 
فيقــول: »فــأود التنبيــه إلى أنّ كتــابي يهــدف إلى تلخيــص 
للقواعــد  بديــل  ابتــكار  إلى  ونقدهــا، لا  النحــاة  آراء 
العربيــة وهــو عمــل أرجــو أن أوفــق يومًــا مــا للمســاهمة 

فيــه«)6(.
أمّــا محمــود الســعران فــرى »أنّ معظــم علــاء اللغــة 

))) ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي: 206.
))) اللغة العربية معناها ومبناها: 9.

))) العربية وعلم اللغة البنيوي: 204.
))) اللســانيات في الثقافــة العربيــة المعــاصرة، حافــظ إســاعيلي 

علــوي: 223.
))) ينظــر: دراســات نقديــة في النحــو العــربي، عبــد الرحمــن 
المعــاصرة،  العربيــة  الثقافــة  في  واللســانيات   ،9 أيــوب: 

.223 علــوي:  إســاعيلي  حافــظ 
))) الشــكل والمضمــون في التركيــب اللغــوي: عبــد الرحمــن 

أيــوب: 42.

ــل النحــوي موضوعــن  في الغــرب يتناولــون في التحلي
أساســيين همــا: المورفولوجيــا )morphology(، والنظــم 

.)7(»)syntax(
ــن  ــظ يتضم ــعران إلى أنّ أي لف ــود الس ــب محم يذه

عنصريــن اثنــن همــا)8(:
ــورة،  ــة أو المتص ــة المدرك ــل الحقيق ــى: ويمث 1. المعن
ــى  ــا: الشــجرة مزهــرة. فعنــر المعن ــه في قولن ــل ل ويمث
يتمثــل في حقيقــة )الشــجرة( وفي حقيقــة )الإزهــار(، 

ــة. ــم الدلال ــت اس ــر تح ــذا العن ــدرس ه وي
بــن  تتكــون  التــي  العلاقــات  أو  العلاقــة   .2
في  يســمى  العنــر  وهــذا  المعــاني،  أو  المــدركات 
ــو  ــم )Morpheme(، وه ــوي: المورفي ــاح اللغ الاصط

النحــو.  في  النظــر  مــن  جــزء 
وبعــد هــذه الخطــوة الأخــرة ينتقــل اللغــوي إلى 
جمــل،  في  الكلــات  »ترتيــب  وهــو  النظــم  في  النظــر 
ــن  ــل م ــا الجم ــف به ــي تتأل ــرق الت ــدرس الط ــه ي أي أنّ
ــد  ــا تحدي ــا هدفه ــم في جوهره ــة النظ ــات. فدراس الكل

القواعــد المألوفــة في ترتيــب الأقســام«)9(.
التحليــل  يكــون  أن  الســعران  محمــود  دعــا 
ــاً شــكليًا)10(، »وإلى  ــل النحــوي تحلي الصــوتي والتحلي
الــدلالي«)11(،  المعنــى  عــن  المقاييــس  هــذه  اســتقلال 
ــل  ــرا التحلي ــا عن ــع( هم ــم( و)المقط ــك أنّ )الفوني ذل
عنــرا  همــا  و)الكلمــة(  و)المورفيــم(  الصــوت،  في 

النحــو. في  التحليــل 
فهــو يتنــاول الفصائــل النحويــة، ومواقــع الكلــات 
في الجمــل عــى أســاس شــكلي أو صــوري؛ لأنّ التحليل 

))) العربيــة وعلــم اللغــة البنيــوي: 212-211، وعلــم اللغــة 
العــام، محمــود الســعران: 216و226.

))) ينظر: علم اللغة العام، محمود السعران: 216.
))) المصدر نفسه: 226.

)1)) ينظر: المصدر نفسه: 209.
)1)) المصدر نفسه: 210.
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النحــوي  - كــا يــرى- يجــب أن يكــون شــكليًا أو 
ــمّ فــإنّ »اللجــوء إلى المعنــى لا ضرورة  ــا، ومــن ثَ صوريً
ــون  ــكلية يك ــواهد الش ــدم بالش ــا يصط ــه عندم ــه، وأنّ ل

ــاً«)1(. مضل
ــادئ التحليــل النحــوي عنــد محمــود  ومــن أهــم مب

الســعران هــي)2(:
في  القديمــة  الفلســفية  الأصــول  اســتبعاد   .1

. لتحليــل ا
2. اســتبعاد التقديــرات العقليــة ومــا إليهــا مــن 

تأويــل أو حــدس أو تفســر.
3. استبعاد المعنى من التحليل النحوي.

4. أن يكــون تحليــل الصــور اللفظيــة تحليــاً شــكليًا 
ــا، وتصنيفهــا عــى أســس معينــة ثــمّ تصنيــف  أو صوريً

العلاقــات الناشــئة بــن الكلــات داخــل الجملــة.    
أمّــا كــال بــر فقــد انتقــد التحليــل النحــوي للنحاة 
تنقصــه  بزعمــه - تحليــل  الأوائــل؛ لأنّــه -  العــرب 
ــات أداء  ــا إلى كيفي ــوا أحيانً الدقــة، وأنّ النحــاة »لم يلتفت
الناطقــن، ومــا ينتظم هــذا الأداء مــن تلوينــات صوتية، 
ونغــات موســيقية، مــن شــأنها أن تعــن الــدارس عــى 

التحليــل والتفســر عــى وجــه دقيــق«)3(.
ومــن أوضــح الأمثلــة عــى ذلــك مــا ســلكوه في 

تحليــل الشــاهد الشــعري لأمــرئ القيــس)4(: 
فاليوم اشربْ غَيَر مُستَحقبٍ

إثمــــًا مــــن اللهِ ولا واغـــــــلِ

))) المصدر نفسه: 213.
ــة  ــم اللغ ــوي: 212، عل ــة البني ــم اللغ ــة وعل ــر: العربي ))) ينظ

ــعران: 207. ــود الس ــام، محم الع
))) التفكير اللغوي بين القديم والجديد، كمال بشر: 471.

ــتاذ  ــه الأس ــه وصحح ــس، ضبط ــرئ القي ــوان ام ــر: دي ))) ينظ
ســيبويه:  والكتــاب،   ،134 الشــافي  عبــد  مصطفــى 
)ت:911ه(:  الســيوطي  الهوامــع،  وهمــع   ،)4/204(

.)1/217 (

فمذهــب ســيبويه في الفعــل )أشربْ( بالســكون، 
مــا  هنــاك  وليــس  للمتكلــم  أنّــه  عــى  بالرفــع  لا 
يجزمــه)5(، وفــرّه عــى وفــق الظاهــرة الصوتيــة المعروفة 
بالاختــاس، أنكــر المــرد روايــة الإســكان وعدهــا لحنـًـا 
إذ اســتبدل روايــة الشــاهد )اليــوم أشربْ( بروايــة بديلة 

إذ روى البيــت)6(:
فاليـوم فأشرب غَـيـرَ مُـسـتَـحـقبٍ

إثـمـــــًا مــــن اللهِ ولا واغـــــــلِ
ــا   محــاولً الالتــزام بالأصــول النحويــة، وقــال: »إنّ

الروايــة: فاليــوم فــأشربْ، بصيغــة الأمــر«)7(. 
ويذهــب كــال بــر إلى أنّ النحــو يبحــث في أربعــة 

جوانــب متصلــة غــر منفصلــة هــي)8(: 
 :)choice or selection( 1. الاختيــار أو الانتقــاء
ــاء  ــار أو الانتق ــب الاختي ــة أنّ النــص عــى جان والحقيق
يرجــع إلى فكــرة العلاقــات الرأســية للكلــات التــي قال 
بهــا سوســر في تصنيفــه لعلاقــات الكلــات إلى علاقات 
رأســية وأتحــرى أفقيــة، وهــذا الجانــب يعطــي للتركيــب 
بعــدًا رأســيًّا ينضــاف إلى بعــده الأفقــي المتعــارف عليــه. 
ــار،  ــوم بالاختي ــذي يق ــم ال ــل المتكل ــل بعم ــو يتص وه
ــاً في رصــد العلاقــة  ويبقــى عمــل النحــوي معــه متمث
التــي بــن اللفــظ الــذي اختــاره المتكلــم وبــن غــره مــن 

الألفــاظ التــي يمكــن أن تشــغل الموقــع.
2. الرتبــة أو الموقعيــة: )word-order( وهــي علاقــة 
ــع  ــدل موق ــياق ي ــزاء الس ــن أج ــن م ــن مرتب ــن جزءي ب

))) ينظــر: الكتــاب، ســيبويه: 4/204، التفكــر اللغــوي بــن 
القديــم والجديــد، كــال بــر: 471. 

))) ينظــر: الكامــل في اللغــة والأدب، محمــد بــن زيــد المــرد أبــو 
العبــاس )1/195(.

))) التفكير اللغوي بين القديم والجديد، كمال بشر: 470.
))) ينظــر: دراســات في علــم اللغــة، كــال بــر: 13، والنظريــة 
ــز  ــد العزي ــة في الــراث في الــراث العــربي، محمــد عب اللغوي

عبــد الدايــم: 205.
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كل منهــا مــن الآخــر عــل معنــاه، ويؤكــد تمــام حســان 
الموقعيــة  الظواهــر  وبــن  النحويــة  الرتبــة  بــن  »أنّ 
ــرة  ــع، والظاه ــظ الموق ــة حف ــة؛ لأنّ الرتب ــا موصول رحًم
الموقعيــة هــي تحقيــق مطالــب الموقــع عــى رغــم قواعــد 

النظــام«)1(.
3. المطابقــة )concord( أو الارتبــاط الداخــي: بــن 
ــك  ــا إلى ذل ــارة وم ــة أو العب ــة للجمل ــدات المكون الوح
ــن  ــه. وم ــكلام وتأليف ــم ال ــة بنظ ــا علاق ــائل له ــن مس م
ــاء  ــر العل ــع أكث ــو، إذ جم ــرف بالنح ــاط ال ــك ارتب ذل
 )grammar( ــو ــدًا ه ــاً واح ــا اس ــوا عليه ــا وأطلق بينه
أي: )قواعــد اللغــة(، أو مــا يفضــل بعضهــم ترجمتــه 
عــن  ينفصــل  لا  النحــو  أنّ  اعتبــار  عــى  )بالنحــو(، 
ــى  ــر، أو ع ــن الآخ ــا ع ــتغني أحدهم ــرف، ولا يس ال
أقــل تقديــر، هــذا مــا يجــب أن يكــون عليــه الأمــر 

بالنســبة لهذيــن العلمــن.
نــوع  هــي  الإعرابيــة  العلامــات  الإعــراب:   .4
ــتعصي  ــة يس ــي قرين ــل ه ــن، ب ــواع القرائ ــن أن ــد م واح
التمييــز بــن الأبــواب بواســطتها حــن يكــون الإعــراب 
ــة  ــة الإعرابي ــذف؛ لأن العلام ــا أو بالح ــا أو محليًّ تقديريًّ
ظاهــرة  ليســت  الحــالات  هــذه  مــن  واحــدة  كل  في 
فيســتفاد منهــا معنــى البــاب. ويذهــب تمــام حســان إلى 
أنّ العلامــة الإعرابيــة بمفردهــا لا تعــن عــى تحديــد 
المعنــى، فــا قيمــة لهــا بــدون الجوانــب المتقدمــة، وهــذا 
القــول صــادق عــى كل قرينــة أخــرى بمفردهــا، ســواء 

ــة)2(. ــة أم لفظي ــت معنوي أكان
نلاحــظ مــن العــرض الســابق أن التحليــل البنيــوي 
التوزيعــي الشــكلي اســتطاع أن يشــغل حيــزًا واســعًا 
في الفكــر العــربي اللغــوي العــربي الحديــث؛ لرفضــه 
ــة التــي ارتبــط  الحــدس والتخمــن والتعليــات المنطقي

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 209.
))) ينظر: المصدر السابق: 205.

ارتبــط  ثــمّ  التقليــدي، ومــن  النحــوي  الــدرس  بهــا 
المنهــج الشــكلي باللســانيات الوصفيــة حتــى »أصبحــت 
ــوي  ــتوى النح ــى المس ــكلي ع ــل الش الشــكلية والتحلي
التــي  الوصفــي والوصايــا  اللغــة  مــن أصــول علــم 
يقدمهــا د. الســعران - يرحمــه الله - للواصــف النحــوي 

ــرره«)3(.   ــك وتق ــد ذل تؤك
التحليلي البنيوي للمستوى الدلالي: 

وعلاقتــه  اللغــوي  بالتحليــل  يتصــل  فيــا  أمــا 
ــم أنيــس إلى أفــكار مهمــة  بالمعنــى، فقــد خلــص إبراهي

الآتي: في  تتمثــل 
للتحليــل  تعــرض  الــدلالات:  أنــواع  أوّلاً: 
بالدلالــة،  يتصــل  بــا  اللغويــة  للبنيــة  المورفولوجــي 
ويرجــع في هــذا التحليــل الى ادوارد مســابير، الــذي 
ــدات ذات  ــاصر أو وح ــكلام إلى عن ــل ال ــرى »أنّ تحلي ي
ــا  ــة منهــا م ــة، يقســم الــكلام إلى مجموعــات صوتي دلال
ينطبــق عــى الكلمــة، ومنهــا مــا ينطبــق عــى جــزء مــن 
كلمــة، ومنهــا مــا ينطبــق عــى كلمتــن أو أكثــر«)4(.

ثانيًــا: العلاقــة الرمزيــة بــن اللفــظ والمعنــى: العلاقة 
بــن اللفــظ والمعنــى عنــد إبراهيــم أنيــس علاقــة رمزيــة 
اعتباطيــة، وأنّ الربــط الطبيعــي بــن اللفــظ ودلالتــه فيــه 
مغــالاة، وأنّ قــدرة الدلالــة مرجعهــا إلى مــا يكتســبه 

المــرء مــن ألفــاظ)5(.
ــا: المركــز والهامــش في الدلالــة: يســلم إبراهيــم  ثالثً
أنيــس بوجــود دلالــة مركزيــة تمثــل القــدر المشــرك 
معجمــه،  في  اللغــوي  يســجله  الــذي  الدلالــة  مــن 
وأخــرى هامشــية تختلــف باختــاف الأفــراد وتجاربهــم 

))) العربيــة وعلــم اللغــة البنيــوي: 214، وينظــر: علــم اللغــة 
العــام محمــود الســعران: 238-240.

))) دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 32.
))) ينظــر: دلالــة الألفــاظ، إبراهيــم أنيــس: 59، والعربيــة 

.161 البنيــوي:  وعلــم اللغــة 
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وأمزجتهــم)1(. 
ــدث  ــه: تح ــدلالي وقوانين ــور ال ــل التط ــا: عوام رابعً
إبراهيــم أنيــس عــن قوانــن التطــور الــدلالي، وعــن 
مــن  مظهــر  المجــاز  أنّ  باعتبــار  والمجــاز،  الحقيقــة 
مظاهــر التطــور الــدلالي، ويــرى أنّ الاســتعمال هــو 
المحــرك الأول للتغــر اللغــوي بعامــة والــدلالي خاصــة. 
علــاء  حددهــا  كــا  الــدلالي  التغــر  قوانــن  ويحــدد 
ــة،  ــون في أربعــة، وهــي: تخصيــص الدلال اللغــة المحدث

ورقيهــا)2(.  وانحطاطهــا،  وتعميمهــا، 
ــس  ــم أني ــد أبراهي ــة: يؤك ــة والترجم ــا: الدلال خامسً
»أنّ اختــاف الترجمــات يرجــع إلى اختــاف تجــارب 
المترجمــن مــع الكلــات، ومــا يحيــط بهــا مــن ظــال 

المعــاني«)3(.
أمّــا تمــام حســان فيفصــل بــن مــا يســميه علــم 
الدلالــة التاريخــي )ديــكاروني( الــذي يهتــم بدراســة 
الدلالــة  المعنــى مــن عــر إلى عــر، وعلــم  تغــر 
الوصفــي )ســينكروني( الــذي يــدرس المعنــى في مرحلــة 
ــن  ــرّق »ب ــا ف ــة)4(. ك ــخ اللغ ــل تاري ــن مراح ــددة م مح
ــة  ــول الكلم ــدور ح ــذي ي ــم ال ــج المعج ــميه منه ــا يس م
إيضاحًــا وشرحًــا ليجلــو منهــا المعنــى المعجمــي والنطق 
والمعنــى الوظيفــي، وبــن منهــج الدلالــة مــن حيــث هــو 

ــى«)5(.  ــدرس المعن ــة ي ــم اللغ ــروع عل ــن ف ــرع م ف
ويــرى حلمــي خليــل أنّ أهــم الآراء التــي عرضهــا 
تمــام حســان فيــا يخــص طبيعــة العلاقــة بــن اللفــظ 
في  الاســتاتيكية  النظــرة  بــن  »ربطــه  هــي  والمعنــى 

))) ينظر: دلالة الألفاظ: 81-82.
ودلالــة   ،161 البنيــوي:  اللغــة  وعلــم  العربيــة  ينظــر:   (((

.93-122 أنيــس:  إبراهيــم  الألفــاظ، 
))) العربية وعلم اللغة البنيوي: 162.

))) ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 240.
ــث في  ــج البح ــوي: 205، مناه ــة البني ــم اللغ ــة وعل ))) العربي

ــان: 240. ــام حس ــة، تم اللغ

ــة فــرث في الســياق ودوره في  ــدلالي ونظري ــل ال التحلي
ــن  ــى ع ــد تخ ــان ق ــام حس ــون تم ــذا يك ــى«)6(، وبه المعن
فكــرة تحليــل المدرســة الشــكلية التــي تســتبعد المعنــى في 
ــل  ــة فــرث في التحلي ــل اللغــوي، ويعتمــد نظري التحلي
أولً  بالمعنــى  البنيــوي  التحليــل  فيهــا  يرتبــط  التــي 

وأخــرًا)7(.
ويعتقــد تمــام حســان أنّــه لا يمكــن الوصــول إلى 
اســتعمال  في  إلا  الشــاملة،  صورتــه  في  اللفــظ  دلالــة 
ــات  ــروع الدراس ــا ف ــا لن ــي تقدمه ــل الت ــائل التحلي وس
اللغويــة المختلفــة: الصوتيــات، والــرف، والنحــو، 
أي الفــروع الخاصــة بتحليــل المعنــى الوظيفــي، ثــمّ 
المعجــم، والحقائــق التــي نصــل إليهــا بواســطة التحليــل 
عــى هــذه المســتويات حقائــق جزئيــة بالنســبة إلى المعنــى 

الــدلالي)8(. 
ويســلك محمــود الســعران مســلك تمــام حســان 
الدلالــة  علــم  نوعــن:  عــى  الدلالــة  علــم  ويقســم 
تحليــل  وفي  التطــوري)9(،  الدلالــة  وعلــم  الوصفــي، 
ــر  ــب كب ــى جان ــر ع ــى أم ــد المعن ــد أنّ »تحدي ــى يج المعن
مــن الصعوبــة«)10(. لأنّــه يــرى أنّ لــكل كلمــة مــن 
ــا الــذي يعــادل عنــده المعنــى  ــا منطقيً الكلــات مضمونً
ــا نفســيًا يختلــف مــن فــرد إلى فــرد  المعجمــي، ومضمونً
طبقًــا لثقافتــه وطبقتــه الاجتماعيــة، ويخلــص إلى أننــا 
ــن  ــاً ع ــي منفص ــا المنطق ــات بمعناه ــتعمل الكل لا نس
مضمونهــا النفــي)11(، وهــذا الاتجــاه في أساســه ينســب 

))) العربية وعلم اللغة البنيوي: 205: 206.
))) ينظر: المصدر نفسه: 206.

))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 341.
))) ينظر: علم اللغة العام، محمود السعران: 262.

)1)) المصدر نفسه: 269.
)1)) ينظــر: العربيــة وعلــم اللغــة البنيــوي: 215، وعلــم اللغــة 

العــام، محمــود الســعران:278.
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إلى مدرسة بلومفيلد التي تقابل مدرسة فيرث)1(.
المعنــي  تغــر  قضيــة  إلى  ذلــك  بعــد  ينتقــل  ثّــمّ 
وتطــوره عــر الزمــن وقوانينــه فيعــرض لأنــواع التغــر 
ــم  ــا، ث ــاً وتخصيصً ــاميًا وتعمي ــا وتس ــدلالي، انحطاطً ال
علاقــة التغــر الــدلالي بالتاريــخ الثقــافي. ومــن الملاحــظ 
ــب  ــه يغل ــعران أنّ ــود الس ــد محم ــدلالي عن ــدرس ال في ال
ــع التحليــي)2(.  ــر مــن الطاب ــع التاريخــي أكث ــه الطاب علي
أمّــا كــال بــر فــرى أنّ مهمــة علــم الدلالــة أو مــا 
ــوي،  ــدرس اللغ ــيمانتيك( في ال ــميه )الس ــل أن يس يفض
ــة  ــون الدلال ــا تك ــكلاتها، وهن ــاني ومش ــث في المع البح

ــات)3(. ــة بالمعج ــاط والصل ــديدة الارتب ش
لهــذا كانــت الدلالــة في أوّل أمرهــا شــديدة الارتباط 
بالمعجــات، وكانــت تعنــي عنــد الأولــن »العلــم المنظــم 
لمــادة المعجــات مــن حيــث المعنى، وهــو الكفيــل بوضع 
القوانــن والقواعــد العامــة: التــي تخضــع لهــا المعــاني 
في المجتمــع المعــن، مــن حيــث علاقتهــا بالظــروف 
ــن  ــة، وم ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والثقافي الاجتماعي
حيــث مــا يطــرأ عليهــا مــن تغــر كالتوســيع أو التضييــق 

فيهــا مثــاً«)4(.
ارتبــاط  ذو  الدلالــة  عنــده  آخــر  فريــق  وهنــاك 
بالمعجــم والنحــو كذلــك، ولهــذا كان هنــاك عنــد هــؤلاء 
بالمعنــى  يســمى  ومــا  المعجمــي  بالمعنــى  يســمى  مــا 

النحــوي.
لــه  أنّ الدلالــة فــرع  يــرى  ثالــث  وهنــاك فريــق 
ــن  ــة، لك ــى حقيق ــث في المعن ــي البح ــة، ه ــة معين وظيف
ــو  ــا ه ــأن إنّ ــذا الش ــه في ه ــا يوضح ــاس أنّ م ــى أس ع
جــزء واحــد مــن المعنــى التــام، وبقيــة الأجــزاء تقــوم بهــا 

))) دراسات في علم اللغة، كمال بشر: 33.
 ،214-215 البنيــوي:  اللغــة  وعلــم  العربيــة  ينظــر:   (((

.35 بــر:  كــال  اللغــة،  علــم  في  دراســات 
))) ينظر: دراسات في علم اللغة، كمال بشر: 14.

))) المصدر نفسه: 14.

ــدوره  ــوم ب ــرع يق ــة، كل ف ــم اللغ ــرى لعل ــروع الأخ الف
ــأن.  ــذا الش ــه في ه ــص ل المخص

ــا  ــس تابعً ــؤلاء لي ــد ه ــى عن ــم المعن ــة أو عل والدلال
ــن كل  ــزء م ــو ج ــا ه ــه وإنّ ــا ل ــر، ولا متضمنً ــرع آخ لف
)الــكل هــو علــم اللغــة( ولــه حينئــذ صفــات هــذا الجــزء 

ــة والاســتقلال)5(. مــن حيــث التبعي
اســتنادًا إلى مــا ســبق يحــق لنــا أن نقــول: إنّ العــرب 
الــرواد اتخــذوا مــن منهــج التحليــل الشــكلي وســيلة 
ــة  ــتهم للغ ــج دراس ــس في منه ــة، ولي ــث والدراس للبح
مجــال للحــدس والتخمــن، ولعــل أهــم المبــادئ المميــزة 

لهــذا المنهــج الوصفــي هــي مــا يــأتي)6(:
البنيــة  أو  الشــكلي  التركيــب  عــى  التركيــز   .1

للغــة.  الظاهــرة 
2. إهمــال دراســة المعنــى لأنّــه لا يشــكل مظهــرًا 
خارجيًــا يمكــن النظــر فيــه بالمنهــج العلمــي الموضوعــي 

ــة.  ــوم الطبيعي ــتخدم في العل المس
ــة وفــق المنهــج العلمــي  3. دراســة الظاهــرة اللغوي
التجريبــي الــذي يشــبه المنهــج المســتخدم في العلــوم 

الطبيعيــة الأخــرى.

الخاتمة:

كان ســعينا في هــذه الدراســة تقديــم عــرض مختــر 
ــات  ــم الاتجاه ــاني، وأه ــل اللس ــادئ التحلي ــز لمب ومرك
اللســانية والمنهجيــات التــي أعتمدهــا رواد المدرســة 
ــة المختلفــة،  ــا اللغوي ــل القضاي ــة العــرب في تحلي اللندني
وبعــد هــذا العــرض توصلــت الدراســة لمجموعــة مــن 

النتائــج هــي:
ــم  ــر في تقريــب وتيســر المفاهي 1. إنّ الفضــل الكب
ــة  ــا اللغوي ــة، ومناهجه ــة والأمريكي ــانية الأوروبي اللس

))) ينظر: المصدر السابق: 14.
ــة المعــاصرة، نايــف  ))) ينظــر: أضــواء عــى الدراســات اللغوي

خرمــا: 89-91.
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تــمّ عــى يــد ثلــة مــن المثقفــن )الدارســن( العــرب 
المصريــن المبتعثــن إلى المدرســة اللندنيــة في منتصــف 
القــرن العشريــن، فبعــد عودتهــم رفعــوا شــعار التجديــد 
في البحــث اللغــوي العــربي، ودعــوا إلى الجمــع بــن 

الأصالــة والمعــاصرة.
ــرواد اتخــذوا مــن منهــج التحليــل  2. إنّ العــرب ال
ــج  ــس في منه ــة، ولي ــث والدراس ــيلة للبح ــكلي وس الش

دراســتهم للغــة مجــال للحــدس والتخمــن
3. لقــد اســتطاع علــم اللغــة البنيــوي أن ينتقــل 
إلى  المعياريــة  مــن  اللغويــن  والبحــث  بالــدرس 
العلاقــات ووصفهــا  الوصفيــة، واتخــذ مــن دراســة 
وصفًــا موضوعيًــا، فلســفة عامــة جمعــت بــن النظريــات 

المختلفــة. اللغويــة 
4. يــكاد يتفــق العــرب الــرواد عــى الدعــوة إلى 
تبنـّـي المنهــج الوصفــيّ في البحــث اللّغــوي ورفــض 
المعياريــة التــي اصطبغــت بهــا الدراســات التقليديــة، 
اللغويــة  النظريــة  مــن  جوانــب  نقــد  إلى  بالإضافــة 
ــر أهمهــا:  القديمــة، ويقــوم هــذا النقــد عــى عــى معاي
إقصــاء المعنــى في دراســة الظاهــرة اللغويــة، واعتــاد 
الشــكل أساسًــا لذلــك، ورفــض التعليــل والتأويــل 

والمنطقــي. الفلســفي 
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